
 كربــلاء (العــراق) – عاد رجـــل الدين 
الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، 
من إيران التي زارها بشكل عاجل لينغمس 
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  فـــي  مباشـــرة 
وينضمّ إلـــى آلالاف مـــن المتظاهرين في 
مدينـــة النجف جنوبي بغـــداد، وذلك في 
محاولة لركوب موجة الغضب الشـــعبي 
والتحكّـــم فيها وتوجيههـــا نحو أهداف 
مطلبيـــة آنية بعيـــدا عن مطلب إســـقاط 

النظام.
العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  ورأى 
أنّ الرجـــل بصـــدد محاولة فرض نفســـه 
مجـــدّدا كحل لمشـــكلة هو جـــزء منها في 
نظر المحتجّين أنفسهم والذين لم يعودوا 
يفرّقون بين جميع المشـــاركين في العملية 
السياســـية بغـــض النظر عـــن صفاتهم 
وأدوارهم ومستوى مشاركتهم في النظام 

القائم منذ 16 سنة.
وتوقّعـــت مصـــادر أن يكـــون الصدر 
قد ناقش في طهران خطّة عاجلة لتســـلّم 
زمـــام قيـــادة الشـــارع اســـتعدادا لتولّي 
زمام الســـلطة بعـــد التضحيـــة بحكومة 

عبدالمهدي.
ومثّلـــت الأحداث الداميـــة في مدينة 
لـــدى  الخاصـــة  القدســـية  ذات  كربـــلاء 
الطائفة الشـــيعية، والقمع الشـــديد الذي 
واجهت به الســـلطات المحتجّـــين هناك، 
منعطفـــا مفصليا في الأحـــداث الجارية 
بالعـــراق، حيث اعتبـــرت بمثابة ”طلاق 
نهائي“ بين النظام القائم في البلد بقيادة 
الأحزاب الشيعية وما كان يعتبر حاضنة 

شعبية لذلك النظام.
وقـــال متابعون لســـير الأحـــداث في 
العراق إنّ فرضية ســـقوط حكومة رئيس 
الـــوزراء أصبحت مطروحـــة أكثر من أي 
وقـــت مضـــى، مؤكّديـــن أن الأولوية الآن 
هـــي للتفكير في إنقاذ النظام نفســـه من 

السقوط.
وبرز في هذا الســـياق، الـــدور الذي 
يمكـــن أن يقوم به الصـــدر، الذي يحتفظ 
بقدر من الشـــعبية قياســـا بباقي الرموز 
الدينيين والسياسيين الذين تورّطوا أكثر 
منه في تجربة الحكم الفاشـــلة، كما أنّ له 
تجربة عملية في ركوب موجات الاحتجاج 
الشـــعبي والتحكّم بهـــا وتوجيهها نحو 

قضايا مطلبية لا تمسّ جوهر النظام.
ووجه الصـــدر الثلاثاء الدعوة لزعيم 
ميليشـــيا بدر هادي العامري الذي يرأس 
كتلة وازنة في البرلمان للعمل معه بشـــأن 
إجراء تصويت في مجلـــس النواب على 

سحب الثقة من رئيس الوزراء.

لعبدالمهـــدي  بالخطـــاب  وتوجّـــه 
قائلا فـــي بيـــان "جوابا علـــى كلام الأخ 
عـــادل عبدالمهدي كنت أظـــن أن مطالبتك 
بالانتخابـــات المبكرة فيها حفظ لكرامتك. 
أمـــا إذا رفضت فإنني أدعـــو الأخ هادي 
العامـــري للتعاون من أجل ســـحب الثقة 

منك فورا".
ومع أن الســـلطات العراقيـــة تعاني 
تحـــت ضغـــط الاحتجاجات منـــذ مطلع 
الشهر الجاري في بغداد ومدن ومختلفة، 
إلا أن مـــا حدث في كربـــلاء فجر الثلاثاء 
زلزل أركان المؤسسة الدينية، التي وفرت 
الغطاء طيلة أعوام للطبقة السياسية في 

البلاد.
ولكربـــلاء خصوصيـــة كبيـــرة فـــي 
الوجـــدان الشـــيعي، حيـــث يقـــع مرقـــد 
الإمام الحســـين بين علي وأخيه العباس، 
اللذيـــن يقصدهما الملايين من المســـلمين 
الشـــيعة مـــن العراق وبلـــدان أخرى، في 
مناســـبات عديـــدة خلال العـــام الواحد، 
لحضـــور طقوس ذكـــرى مقتلهمـــا، لذلك 
تحرص الســـلطات على ضمـــان الهدوء 
فيهـــا، بوصفها مركز الإشـــعاع الروحي 
في أوســـاط الأغلبية الشـــيعية العراقية، 
إذ يعتمد آيـــات الله ورجـــال الدين على 
نفوذهـــم فيهـــا للســـيطرة علـــى المراكز 

السكانية في أنحاء البلاد.
وبرغم أن كربلاء ليســـت مقر المرجع 
الأعلى للشـــيعة في العـــراق آية الله علي 
السيستاني، إلا أن جميع خطبه وبياناته 
وفتـــاواه تعلن من خـــلال منبري مرقدي 
الحســـين والعباس أســـبوعيا، في دلالة 
علـــى خصوصيتهـــا وتأثيرهـــا الروحي 

الكبير.
بحركـــة  التحقـــت  كربـــلاء  وكانـــت 
الاحتجـــاج التي بدأت في بغـــداد مبكرا، 
لكن تظاهراتها كانت نهارية على الدوام، 
واتســـمت بالهدوء والتنظيم العالي، لكن 
الوضع تغير مساء الاثنين، عندما اتخذت 
القوات الأمنية قرارا بفض الاحتجاجات 
المتمركـــزة في تقاطـــع مديريـــة التربية، 

وسط المدينة.
وقال نشـــطاء من كربـــلاء لـ“العرب“، 
إن قـــوات الأمـــن بدأت عمليـــة محاصرة 
التقاطـــع المذكور واســـتخدمت في بادئ 
الأمـــر الهـــراوات لتفريـــق المتظاهريـــن، 
وعندمـــا فشـــلت العمليـــة لجـــأت إلـــى 
اســـتخدام قنابل الغاز المســـيل للدموع، 
حتى تطور الأمر إلى استخدام الرصاص 
الحـــي. وتضاربـــت الأنبـــاء بشـــأن عدد 
الضحايا الذين سقطوا في تلك الأحداث، 

حيث سرعان ما تراجعت مفوضية حقوق 
الإنســـان بالعـــراق عن حصيلة ســـابقة 
ذكرت فيها مقتل 18 شـــخصا ليلة الإثنين 
في كربـــلاء، مؤكدة مقتل شـــخص واحد 

وإصابة 192 آخرين.
الحركة  وصـــول  مراقبـــون  واعتبـــر 
الاحتجاجيـــة إلـــى هـــذا المســـتوى مـــن 
الغضـــب في كربـــلاء، دليلا علـــى التمرد 
الشـــيعي ضد المؤسســـة الدينيـــة، التي 
تســـتمد العملية السياســـية في العراق 

شرعيتها منها.
وتميـــزت موجة احتجاجـــات أكتوبر 
2019، بتحريـــك الوضع النقابـــي الراكد 
منذ عقـــود، إذ اندفعت نقابـــات المعلمين 
والمحامين والصيادلـــة إلى التضامن مع 

المتظاهرين.
وقالت مصادر سياســـية فـــي بغداد 
لـ“العـــرب“ إن الحكومـــة هـــددت نقيـــب 
المعلمـــين العراقيـــين بإجـــراءات عقابية 
شـــديدة إذا أصـــر على المضي فـــي قرار 
الإضـــراب الـــذي اتخـــذه، حتـــى نهايـــة 

الأسبوع الجاري.
وبرغم أن مجتمع المعلمين في العراق 
يخضع لســـلطة الحكومة بموجب قانون 
العمـــل النافذ، ما يحد من تأثير القرارات 
النقابيـــة عليه، إلا أن حـــالات عديدة في 
بغداد والمحافظات أكـــدت خروج هيئات 
تدريســـية كاملـــة على موقف الســـلطات 
الحاكمـــة، مـــن خـــلال الســـماح للطلبة 

بالمشاركة في الحركة الاحتجاجية.

لكـــن الســـلطات الأمنية لجـــأت إلى 
أســـلوب غريب في بغداد، بهدف التحكم 
بمســـارات الطلبة ومنعهـــم من الوصول 
إلـــى ســـاحة الاحتجاج، إذ نشـــرت نقاط 
تفتيش في العديد من الطرق الرئيســـية 
المؤديـــة إلى المركـــز، لتفتيـــش المركبات 
وإنزال الطلبـــة منها، والطلـــب منهم أن 
يعـــودوا إلـــى مدارســـهم وجامعاتهم أو 

بيوتهم.
سياســـيا، خرج رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي من صمته الذي اســـتمر أياما، 
فـــي مواجهة ضغـــوط كبيرة يمارســـها 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي 

يطالب بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.
ووجه عبدالمهدي رســـالة مكتوبة إلى 
الصـــدر، خلاصتها أن الحـــل الأمثل هو 
بقاء الوضع السياســـي على ما هو عليه، 

متذرعا بصعوبة إيجاد البديل.

الصدر  مخاطبـــا  عبدالمهـــدي  وقـــال 
”طالبتنـــي بالذهاب إلى مجلـــس النواب 

والإعلان مـــن تحت قبته عـــن انتخابات 
المتحـــدة  الأمم  إشـــراف  تحـــت  مبكـــرة 
و(تشكيل) مفوضية (انتخابات) جديدة“، 
معتبـــرا أن ”من حق أي قائد وأي مواطن 
أن يطالـــب رئيـــس الـــوزراء بمـــا يـــراه 
مصلحة وطنيـــة وقد يكون المقترح المقدم 

أحد المخارج للأزمة الراهنة“.
الانتخابـــات  أن  عبدالمهـــدي  ويـــرى 
المبكـــرة التـــي يدعـــو لها الصـــدر يمكن 
أن تأتـــي بنتائـــج حاســـمة ”وبالتالـــي 
يمكـــن تشـــكيل حكومة أغلبية سياســـية 
واضحـــة تتمتـــع بدعم برلمانـــي واضح، 
فيما قد يســـاهم الحراك الشعبي نتيجة 
التظاهرات الأخيرة في مشـــاركة واسعة 
من الشـــباب في الانتخابات القادمة وقد 
تقود التعديلات الدستورية والإصلاحات 
المطروحة لتغيير كامل المناخ السياســـي 
فـــي البـــلاد ويحـــدث تجديد فـــي القوى 
السياســـية الحاملـــة لمشـــروع المرحلـــة 

المقبلة“.
لكنه قال إن ”هناك خطوات أســـتطيع 
أنـــا القيـــام بها وأخرى تتعلـــق بأطراف 
أخـــرى، كذلك هناك تحفظات على اختيار 

هذا المخرج للأزمة“.
وبـــدا أن عبدالمهدي يحـــاول إحراج 
هـــدف  كان  ”إذا  قـــال  عندمـــا  الصـــدر، 
الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق 
أكثر اختصارا وهو أن يتفق ســـماحتكم 
مـــع الأخ هادي العامري (زعيم ميليشـــيا 
بـــدر الـــذي يقود تحالـــف الفتـــح الممثل 
السياســـي للحشـــد الشـــعبي) لتشـــكيل 

حكومة جديدة“.
وقال مراقبون إن محاولة عبدالمهدي 
تلافـــي أي انتخابـــات مبكـــرة، تعكـــس 
الانهيـــار الكبيـــر فـــي شـــعبية الأحزاب 
الشيعية الموالية لطهران، ما يهدد بفقدان 
الهيمنة الإيرانية على الشأن العراقي، في 

لحظة فارقة.
وعن مطالبـــة الصدر بعدم مشـــاركة 
الأحزاب الحالية في الانتخابات الجديدة 
إلا من ارتضاه الشـــعب، قـــال عبدالمهدي 
إن ”الأحـــزاب السياســـية قـــد تخلفـــت 
عـــن فهـــم المعـــادلات الجديـــدة فلـــم تقم 
بواجبهـــا، كمـــا تخلفت عن ذلـــك الدولة، 
فنزل الشعب إلى الشوارع يعبر عن رأيه. 
وهـــذه نتيجـــة اجتماعية سياســـية تمر 
بهـــا كل التجـــارب والأمم“. وتابـــع ”لكن 
من ســـيعرف الأحـــزاب التـــي يرتضيها 

الشعب. 
وأســـهب عبدالمهدي في اســـتعراض 
وقائـــع تاريخيـــة تتعلق بتجـــارب الأمم 
والشـــعوب، لكنه بدا في النهاية متمسكا 
بموقعه، وفقـــا لمراقبين قالـــوا إن رئيس 
الوزراء يستغل حالة الانغلاق السياسي 
وتعقيدات آلية تغيير الدستور للبقاء في 

المنصب أطول مدة ممكنة.
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 طهــران  – شرعت طهران في التشاور 
مع وكلائها في عدد من البلدان، وذلك في 
ظلّ التهديدات الطارئة لنفوذها الخارجي 
مع تفجّر موجة من الغضب الشعبي غير 
المسبوق بوجه أذرعها في العراق ولبنان 

أهم معقلين لذلك النفوذ.
وقالت مصادر إنّ سلســـلة اجتماعات 
عقدها مؤخرا في إيران كلّ من رجل الدين 
الشيعي البحريني عيسى قاسم وإبراهيم 
حكومة صنعاء الموازية  الديلمي ”سفير“ 
التابعـــة للحوثيـــين في اليمن، وســـهيلة 
زكزاكي ابنـــة إبراهيم زكزاكـــي زعيم ما 
يعرف بـ“الحركة الإسلامية“ في نيجيريا، 
مـــع عـــدد مـــن المســـؤولين السياســـيين 
الإيرانيين ”تناولت مســـتجدّات الأوضاع 
في عدد من بلدان المنطقة وتنســـيق عمل 
الجماعـــات المواليـــة لإيـــران وتحرّكاتها 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة تفاعلا مـــع تلك 

المستجدّات“.

ولم تعلن إيران عن كلّ اللقاءات التي 
جمعت بين هـــؤلاء الثلاثة والمســـؤولين 
الإيرانيـــين ومـــا دار خلالهـــا، واكتفـــت 
بالإعـــلان عن لقاء جمع في مدينة دامغان 
بشـــمال إيـــران كلاّ من قاســـم والديلمي 
رئيـــس  لاريجانـــي  بعلـــي  والزكزاكـــي، 

البرلمان الإيراني.
وقالـــت وســـائل إعـــلام إيرانيـــة إنّ 
لاريجاني ألقـــى كلمة خلال الاجتماع قال 
فيها إن الولايات المتحدة تسعى لمحاصرة 
إيران، مستهدفة على حدّ قوله ”الشعب لا 

الحكومة الإيرانية“.
طمأنـــة  علـــى  لاريجانـــي  وحـــرص 
الجماعـــات الطائفيـــة المواليـــة لبـــلاده 
والتي تتلقّى دعمها السياسي والإعلامي 
والمالي، قائلا ”إن إيران تواجه في الوقت 
اقتصادية،  وضغوطـــا  صعوبات  الراهن 

إلاّ أن ذلك لن يستمر طويلا“.
ولفت فـــي الاجتماع على نحو خاص 
حضورُ رجل الدين الشيعي عيسى قاسم 

الـــذي كان موضـــع مســـاءلة قضائية في 
بلاده بســـبب دعمه للاضطرابـــات التي 
شـــهدتها مملكة البحرين مطلع العشرية 
الحالية بدفع من جمعية الوفاق الشيعية، 
ثم ســـمح لـــه بمغـــادرة البلاد لأســـباب 

صحيّة.
ولم يعد قاســـم إلـــى البحريـــن لكنّه 
انتقـــل للإقامـــة في العـــراق حيث يمكنه 
الحركـــة بحريـــة والتواصـــل مـــع إيران 
والتنســـيق مع أتباعها داخـــل الأراضي 
العراقية من ميليشـــيات وأحزاب شيعية 
كانت المنامة قد اتهمتها في أوقات سابقة 
بالضلـــوع إلـــى جانب الحـــرس الثوري 
الإيراني في تدريب إرهابيين ومساعدتهم 
على تهريب أســـلحة إلى البحرين لتنفيذ 

عمليات هناك.
وقبل ســـفره للعلاج بلندن كان قاسم 
يقيم فـــي قرية الـــدراز إحـــدى ضواحي 
العاصمـــة المنامة، منـــذ أن أمرت محكمة 
بحرينية بسحب جنســـيته وحبسه سنة 
مع وقـــف التنفيذ إثـــر إدانتـــه بتهم من 

بينها جمع أموال دون وجه قانوني.
وكثيـــرا مـــا يُتهـــم قادة سياســـيون 
ورجال دين شـــيعة بحرينيون بتأسيس 
برنامـــج سياســـي علـــى أســـس طائفية 

مهدّدة لوحدة المجتمع.
وشـــهدت المملكـــة بعـــد ســـنة 2011 
اضطرابـــات متقطّعة فجّرتهـــا المعارضة 
الشيعية بقيادة جمعية الوفاق التي وقع 
حلّها بحكم قضائي ومعاقبة زعيمها علي 
سلمان بالسجن تسع سنوات لتحريضه 
علـــى الطائفيـــة ودعوته لتغييـــر النظام 
بالقوة. ويعتبر عيســـى قاســـم مرشـــدا 

روحيا للجمعية المذكورة.
ويواجه النفـــوذ الإيراني في المنطقة 
خلال الفترة الحالية أكبر عثرة في تاريخه 
بفعل انتفاضة شـــعبية عارمة في كل من 
العراق ولبنـــان حيث تهيمن على الحياة 
السياســـية هنـــاك أحزاب وميليشـــيات 
طائفية موالية لطهران على رأسها حزب 
الدعوة الإســـلامية وميليشيات مثل بدر 
وعصائب أهل الحق فـــي العراق وحزب 

الله وحركة أمل في لبنان.
عـــدوى  انتقـــال  طهـــران  وتخشـــى 
الاحتجاجات الشعبية إلى صنعاء معقل 
ســـيطرة الحوثيين في اليمن حيث تبدو 
الظـــروف هناك مهيأة لانتفاضة شـــعبية 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ســـوء  بســـبب 

والاجتماعية والاضطهاد هناك.

 مــأرب (اليمــن)  – نجـــا وزيـــر الدفاع 
اليمنـــي، الثلاثاء، من هجـــوم صاروخي 
شـــنّه المتمـــرّدون الحوثيون واســـتهدف 
مقـــرا لوزارة الدفاع فـــي حكومة الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي بمحافظة مأرب 
شـــرقي العاصمة اليمنيـــة صنعاء، وذلك 
أثنـــاء اجتماع الوزير بقيادات عســـكرية 

من الجيش والتحالف العربي.
ونُقل عن مصدر عســـكري يمني قوله 
إنّ ”المجتمعـــين نجوا مـــن الانفجار الذي 
وقـــع بالقرب منهم في نفـــس المقر“، فيما 
”قتل اثنان مـــن الجنود الذين يعملون في 
حراســـة الوزارة“، وفق ما أوردته وكالة 

الأناضول.
وجاءت الحادثة في وقت تشـــهد فيه 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، 
خلافـــات داخلية بســـبب وجـــود جناح 
بداخلها موال لجماعة الإخوان المسلمين، 
ومعتـــرض على الاتفاق الذي تم التوصّل 
إليـــه بـــين الحكومة والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبي بعد حوار رعته الســـعودية في 

مدينة جدّة.

وتعتبر محافظة مأرب الغنية بالنفط 
معقـــلا لحـــزب الإصـــلاح ممثـــل جماعة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي اليمـــن، ومقرّا 

لتمركز القوات التابعة للحزب.
وجرى الحديث قبل أيام عن ”محاولة 
لوزيري الداخلية أحمد الميسري  اغتيال“ 
ووزير النقل صالح الجبواني، بســـيارة 

مفخخة في شبوة.
لكـــن مصـــادر متعـــدّدة شـــككت في 
الحادثـــة ودفعـــت بإمكانيـــة أن تكـــون 
مفتعلـــة بهدف جلب الأضـــواء للوزيرين 
وتصويرهمـــا فـــي موقـــع الضحية، بعد 
قيادتهما ما يشـــبه التمرّد داخل حكومة 
هـــادي، واعتراضهمـــا علـــى الاتفاق مع 

المجلس الانتقالي.
ولـــم يجر إلـــى الآن التوقيع النهائي 
على الاتفاق، في ما يبدو بسبب العراقيل 
التي وضعها حـــزب الإصلاح في طريقه. 
ونُقـــل، الثلاثـــاء، عـــن مصدر فـــي فريق 
المشـــاورات التابع للحكومـــة اليمنية أنه 
ســـيتم التوقيع على الاتفاق في العاصمة 

السعودية الرياض، الخميس.

دا 
ّ

م نفسه مجد
ّ

مقتدى الصدر يقد

 لمشكلة هو جزء منها
ّ
حلا

أحداث كربلاء تدخل الحكومة العراقية في منعطف السقوط

آن الأوان لاستلام المقود وإنقاذ المركبة

موجة الاحتجاجات العارمة في العراق، والإصرار الشــــــعبي على التمادي 
فيهــــــا رغم القمع الدامي للمحتجّين من قبل القوات النظامية والميليشــــــيات 
المســــــلّحة، وضعت نظام الأحزاب الشيعية أمام مأزق غير مسبوق وجعلت 
ســــــقوطه أمرا مطروحا يعيه القائمون على النظام والمستفيدون منه، والذين 

شرعوا بالفعل في تنسيق جهودهم لمحاولة إنقاذه.

زعيم التيار الصدري يدعو 

قائد ميليشيا بدر للتعاون 

معه في إجراء تصويت 

بالبرلمان على سحب الثقة 

من رئيس الوزراء

علي لاريجاني يطمئن أذرع 

إيران بعدم قطع الدعم 

عنهم رغم الصعوبات 

الاقتصادية التي تواجهها 

طهران

تعافى وعاد إلى {نشاطه} المعتاد

إيران تستدعي أذرعها 

في البحرين واليمن للتشاور

نجاة وزير الدفاع اليمني

من هجوم صاروخي حوثي
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